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يصعب، في لحظة بحجم سقوط النظام السوري، أن أفصل بين ما هو شخصي وما هو عام، فهذان
العالمـان، اللـذان ظلا يتجـاوران لفـترة طويلـة مـن المنفـى والخسـارات، يتـداخلان في هـذه الأيـام إلى حـدّ
كتب متنقّلةً بينهما، بين ما شعرتُ به يبدو فيه أن قصة كل فرد هي جزء من القصة الكبرى. لذا، سأ

أنا، وما اختبره السوريون حولي، على يقين بأن القارئ السوري سيجد ما يحاكي تجربته وفرحته.

بعد سنوات طويلة من اليأس، أصبحنا نحن السوريين في المنفى نتعامل مع الخبر على أنه أقل من
عــادي. اللــون الأحمــر وصــوت “العاجــل” لم يعــودا يلفتــان انتباهنــا كمــا في الســابق؛ الأخبــار الســيئة
أصبحت شيئًا روتينيًا، أحداثًا متكررة نمرّ عليها مرور الكرام، وكأننا تعلّمنا أن نتعايش مع الألم. زاد على
ذلك في السنة الأخيرة من حكم الأسد، سنة التطبيع، شعورُنا بفقدان الوطن، وفقدان حقّ العودة
يا كما لو كنّا ربما، وبضرورة تعاملنا مع الحنين إليه كشيء عادي ويومي. أصبحنا نتحدّث عن سور

نتحدث عن بلد بعيد، لا نملك إمكانية رؤيته ولا نستطيع تغييره.

ثم جاء الأسبوع الأخير من نهاية تشرين الثاني، حيث توقّف الوقت أمام الشاشات: شاشة تلفاز أو
لابتوب لمتابعة الأخبار مباشرة، وشاشة الهاتف لمتابعة مواقع التواصل ومساحة اللون الأخضر التي
تتّسع على الخريطة. لم يعد للنوم ولا للأكل ولا لأي فعل إنساني معنى. أخذ سؤال “لوين وصلوا؟”

مكان السؤال التقليدي “كيف الحال؟”. أصبح كل شيء متعلقًا بخطوة النظام الأخيرة المرتقبة.

لحسن الحظ، لم أنم ليلة الثامن من ديسمبر، لأشاهد بعيني أهمّ عاجل على الإطلاق: “دمشق بلا
بشار الأسد”. شعور لا يمكن وصفه بالكلمات بسهولة، مزيج من الدهشة والف والخوف من أن
ــا، ولم أســتطع ســوى الاتصــال بصديقــة طفــولتي يكــون الحلــم غــير حقيقــي. لم أتمالــك الــدموع طبعً
لنتشــارك البكــاء، ونحتفــل بــالحلم الــذي تجــدد فينــا بعــد ســنوات طويلــة مــن الانتظــار. حينهــا فقــط
استطعت النوم مجددًا. هذه المرة أعرف أن رحلة الهجرة واللجوء قد تنتهي، وأن لي وطنًا أزوره في

الصيف على الأقل وأحدث أصدقائي عنه.

في الصـباح، اسـتيقظت وكـأن العـالم قـد تغـيرّ بين ليلـة وضحاهـا. الشـوا الـتي شكلّـت غربتنـا طـوال
يــون يحتفلــون في كــل مدينــة في العــالم، رافعين علمنــا الجديــد، نه العقــد الأخــير امتلأت بــالف. سور
بعضنا بعناق وبكاء، نتشارك الحلويات ونستعيد فرحًا اعتقدنا أنه ضاع إلى الأبد. والأهم من هذا
يـا، وسـقط الأزل”. لحظـة تاريخيـة يعيشهـا العـالم كلـه أننـا نهتـف بصـيغة الفعـل المـاضي: “عـاشت سور

كله.

كثر الصور رسوخًا في ذهني. فهو وأبناء وسط مشاهد الف التي عمّت السوريين، بقيت دموع أبي أ
كمله. وبينما كنا نحن نتبادل كلمة جيله عايشوا الأسدين، وحلموا بالثورة من قبل أن يولد جيلنا بأ
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“مـبرو”» بخفّـة وفـ، كـان هـو وأصـدقاؤه يهنئـون بعضهـم بعبـارة “الحمـد للـه عالسلامـة”، وكأنهـم
يخرجون للتو من نفق طويل.

من هنا بدأت حديثي معه، محاولين استرجاع تلك اللحظة كما عاشها هو.

ما هو أول شيء يخطر في بالك عندما تعود بذاكرتك إلى لحظة
إعلان الســـقوط؟ كيـــف وصـــل إليـــك الخـــبر؟ هـــل كـــان هنـــاك

شخص معين أردت التواصل معه مباشرة؟
“الفرحة، الفرحة الكبيرة هي ما يخطر في بالي عندما أتذكر تلك اللحظة. غلبني يومها إرهاق أسبوع
كامل من متابعة أخبار العمليات العسكرية. نمت، لأصحو على بكاء ابنتي التي أخبرتني أن النظام
سـقط… بكيـت كمـا لم أبـكِ مـن قبـل، لي أخٌ شهيـد صـحا في داخلـي وقتهـا، هـو مـن رغبـتُ بالتواصـل

معه”.

وهنا، لا أستطيع ككاتبة وابنة، إلا أن أتوقف عند إجابته. فأبي ليس استثناءً، بل مثالاً يكاد يتكرر في
كل بيت سوري. لم يكن هو وحده من تذكرّ شهيده لحظة السقوط؛ كل عائلة سورية حملت معها
اسمًا ما، وجهًا ما، غاب وبقي حاضرًا في الذاكرة. ولو عدنا جميعًا اليوم إلى أرشيف مواقع التواصل
الاجتمـاعي، لوجـدنا أنفسـنا نحـدّق في صـور أولئـك الذيـن تمنّينـا لـو أنهـم معنـا في هـذه اللحظـة. إنهـا
كثر تعقيدًا لحظة ف، نعم، لكنها لحظة امتلاء بالغياب، وهذا ربما ما يجعل الف السوري أثقل وأ

من أيّ ف آخر.

وبالحديث عن الف المعقّد، يضيف أبي: “جميعنا أجّل مخاوفه، أو حتى أنكرها”.

يــة أو ســوري في الحقيقــة، كــان ذلــك ملحوظًــا علــى وجــه كــل سور
خرجــوا للاحتفــال؛ فرغــم الخــوف الخجــول، كــان كــلّ واحــد منهــم
شاهدًا على خمسة عقود من الانتظار. مما دفعني للسؤال: عندما
تفكـر بخمسين عامًـا مـن الحكـم، مـا هـي المشاهـد أو اللحظـات الـتي
يــات بطــرق مختلفــة منــذ عــام، تطفــو أولاً؟ وهــل تعــود تلــك الذكر

مقارنةً بما قبل السقوط؟
يثمــا تمــرّ فــترة كيــد لحظتَــا اعتقــالي، ولحظــات اضطــررتُ فيهــا للاختبــاء أو الابتعــاد عــن الأنظــار ر “بالتأ
“الدراســة الأمنيــة”… الرعــب، اهتزاز النفــس عنــد كــل محطــة. نظــرات الخــوف والهلــع في عيــون أمــي



وأبي، في عيــني حــبيبتي، وأيضًــا لحظــات النشــوة في أنــني اخــترتُ معارضــة النظــام البائــد منــذ عــامي
ا على “منظمة طلائع العاشر! في عامي العاشر أسّست منظمة أسميناها “منظمة طلائع السلام” رد

البعث”… لن تصدقوا؟ نعم، أنا نفسي لا أصدق الآن.”

تأخذني هذه الإجابة إلى التفكير بطفولتي، بطفولتنا، كيف كنا نهتف مُجبرَين لا أبطالاً، نؤيد النظام
ووحدة الأمة التي ينادي بها، نستعدّ للدفاع عن الوطن دائمًا، بخبطات أقدام صغيرة على الأرض
وبأصوات لا تفهم ما تقول. اليوم، تخبرني صديقتي في الشا أثناء الاحتفال أنها تستطيع أخيرًا أن
تذهـب مـع أطفالهـا الذيـن وُلـدوا في فرنسـا ليزوروا بيتهـم في حمـص لأول مـرة؛ أن يـروا الـوطن الـذي
كلاتها، الأقارب والهدايا وألعاب العيد. أحلامنا البسيطة عادت إلى لطالما حدّثتهم عنه، بيت الجدّة وأ

الحياة، وسؤال العودة بلا مساومات بدا أخيرًا قابلاً للإجابة.

نسأل مازحين عن تخفيض رسوم تجديد جواز السفر بعد السقوط، ويقول أحدنا إنه أصبح مستعدًا
كـثر المشاهـد طرافـة وبهجـة أننـا اتفقنـا جميعًـا، لـدفع مـا يُطلـب طالمـا أنـه لا يـدفع للأسـد. وربمـا مـن أ
يـة، إن شـاء الله، واسـتقبلنا الـدعوات يبًـا، علـى أن الصـيف القـادم في سور جميـع مـن في الساحـة تقر

يارة المدن المختلفة. لز

يا؟ ماذا نقدم لسور
بالإضافــة إلى الخــوف الخجــول والحــذر، امتزج الفــ بالحماســة؛ شكلّــت لحظــة الســقوط اللحظــة
الفارقة للإجابة عن سؤال: “والآن، ماذا يمكننا أن نفعل؟”. أصبحنا، وخاصة نحن الشباب، نتطلّع
إلى البحــث عــن أدوار نشغلهــا في المرحلــة القادمــة، فمــن كــان منّــا مقاطعًــا للنظــام لم تعــد لــديه حجــة

اليوم، ومن كان خائفًا من العمل المدني أو السياسي من الداخل السوري، فإنها فرصتنا الآن.

يا، العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل أصلاً من المنفى بدأت تفكر في نقل عملها إلى سور
بالإضافة إلى الفاعلين السياسيين، فمنذ صبيحة اليوم التالي لسقوط النظام، بدأنا نلاحظ مبادرات
جديــدة تظهــر لــدعم حركــة الانتقــال الــديمقراطي والمساهمــة في تحقيــق أحلام الثــورة والحفــاظ علــى

مكتسباتها.

في هذا السياق، تحدثت معنا سارة (اسم مستعار)، وهي ناشطة في إحدى منظمات المجتمع المدني
يــا ومــن المنفــى، عــن لحظــة فرحهــا حين رأت ســيارات يــة الــتي عملــت مــن منــاطق شمــال سور السور
تحمل شعار المنظمة تدخل مناطق سيطرة النظام وترافق عملية التحرير. “فجأة صرت حاسة إنه
ممكن تتحقق العدالة. لما شفت السيارات فايتة عالشام، ما كان يهمني مين عمل هاد الشي، المهم

يا”. كان ساعتها إنه صار فينا ننزل ع سور

بالإضافة إلى عملها مع المنظمة، بدأت سارة التفكير بالعمل من هولندا، فبحسب ملاحظاتها، حتى
من كانوا في المنفى، هنالك الكثير منهم من كان يائسًا، لا يجد جدوى في العمل السياسي، أو من كان



غير مهتم أصلاً، وخاصة الجيل الصغير الذي كبر في المنفى وأصبح اليوم، بعد السقوط، مهتمًا بالعمل
مـن أجـل بلـده. ومـن منظورهـا كحاملـة شهـادة حقـوق تقـول: “صـار لازم نرجـع نفيـد البلـد. شـو عـم
يـة، نعمـل هـون؟ في كتـير أسـباب بتخلـي عـدد مـن النـاس مـا قـادر يرجـع باللحظـة الحاليـة علـى سور
وبنفس الوقت حابة تعمل شي. بلشنا من هون: عملنا جلسة عن العدالة الانتقالية، بلشنا نخلق

مساحات من النقاش بعد زوال الخوف، نشوف شو أولوياتنا كشعب سوري”.

وعند سؤالي لها عن الفرق بين العمل من الداخل والخا تضيف: “الأولويات مختلفة. جوا في كتير
هموم اقتصادية ومعيشية هي الأولوية اليوم، بينما برا عنا امتيازات بتخلينا نتجاوز هالنقطة. عنا

وصول لمنظمات وبرلمانات أوروبية، فينا مثلاً نشتغل على دعم قطاعات الصحة والتعليم…”.

قبل عام من اليوم.. سقطت تماثيل الأسد التي جسّدت عقودًا من القمع.
pic.twitter.com/ye1q1tPsG7 .من هنا بدأت حكاية التحرير
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بعد عام من السقوط، نتفق على أن لحظات لقاء أهالي المغتربين لأبنائهم في سورية مشاهد لا يمكن
نسيانها. نشاهد جميع المقاطع المصوّرة على أنها مقاطع من بيوتنا ولأقاربنا.

يــف دمشــق، بعــد أن كــانت العــودة، علــى حــدّ تعبيرهــا، “حلــم مســتحيل عــادت ســارة إلى بيتهــا في ر
يتحقق”. تستذكر مشاعر الخروج منه منكسرة تعرف أنها قد لا تعود أبدًا، وتقارنها بمشاعر العودة:
“زرت بيتنا. كنت متأقلمة مع فكرة إنه مستحيل نرجع. طلعنا خايفين ومرعوبين، بس رجعنا وعم

يستقبلونا بـ’ارفع راسك فوق’… كان شعور بالنصر مو طبيعي”.

يــون اليــوم، بعــد مــرور عــام علــى ســقوط النظــام، تبــدو الحيــاة وكأنهــا بــدأت صــفحة جديــدة. السور
يحـاولون إيجـاد مواقـع لهـم في المشهـد العـام، يعيـدون ترتيـب أدوارهـم ومسـؤولياتهم، يبحثـون عـن
طرق للمساهمة، لإعادة بناء ما تضرر، وإحياء الروابط التي فصلها التهجير. في كل مدينة وكل بيت،

تروى قصص جديدة عن لقاءات، مبادرات، ومشاريع صغيرة. 

اليوم، لا بد لنا أن نف رغم طريقنا الطويل نحو العدالة، ولا بد لنا أن نعترف بأن فرحنا هذا، هو
فعل سياسي جماعي. 
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